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أثر الدراسات الاستشراقية في الخطاب الأركوني حول التراث
د.فريدة أولمو*

الملخص:
أثــارت كتابــات أركــون حــول التــراث الكثيــر مــن الجــدل، والكثيــر مــن التضاربــات   
والتناقضــات فــي تأويــل معاصريــه وتحليلهــم لكتاباتــه الفلســفية حــول التــراث الدينــي والعقــل 
كانــت  الفكريــة  الســاحة  فــي  أركــون  كتابــات  احتلتهــا  التــي  المســاحة  وبقــدر  الإســلامي، 
الكتابــات الفاحصــة والناقــدة وكذلــك المؤيــدة مــن قبــل الدارســين والباحثيــن، وتعــد هــذه الدراســة 
المتواضعــة، إحــدى المنافــذ التــي تســاءلنا مــن خلالهــا عــن مــدى أثــر المناهــج و الدراســات 

فــي كتابــات أركــون؟ الغربيــة والاستشــراقية 
ومامدى أثرها أيضا في حكمه على التراث، وتحليله لقضايا الأمة الإسلامية العربية؟

الكلمات المفتاحية: أركون، التراث، الإستشراق، الأنسنة.
 Abstract :This modest study, one of the outlets through 
which we have questioned the extent of the impact of Western and 
Oriental studies and orientalism in the writings of Arkoun?
And what impact does it also have in its ruling on heritage, and its 
analysis of the issues of the Arab Islamic nation?
Keywords: Arkoun, Heritage, Orientalism, Humanity.

المقدمة:

الغربيــة عامــة والاستشــراقية خاصــة اهتمــت بإزاحــة الوظيفــة  الدراســات  يقــال أن   
الأساســية للمعرفــة مــن خــلال تحويلهــا عــن المســار الموضوعــي للعلــم ، فكمــا قــال إدوارد 
ســعيد منــذ ســنوات خلــت :« لا يملــك باحــث عربــي أو إســلامي أن يتجاهــل مــا ينشــر فــي 
الدوريــات العلميــة ولا مــا يحــدث فــي المعاهــد والجامعــات فــي الــو م أ ، أو أوربــا، والعكــس 

ليــس صحيحــا »  .
وإذا عدنــا إلــى الدراســات الغربيــة حــول التــراث الإســلامي اكتشــفنا مــا هــو وأعظــم ؟ 
فمعظــم هــذه الدراســات منهجــا وموضوعــا كانــت تســعى لتحقيــق غايــة واحــدة هــي إحــكام 
الســيطرة علــى المجتمعــات العربيــة والإســلامية مــن خــلال إنتــاج خطــاب فكــري عدائــي خفــي، 
مشــوه ،ذاتــي وغيــر منهجــي قائــم علــى خبايــا دفينــة  وهــذا مــا نحــاول كشــفه مــن خــلال كتابــات 
أركون عن الأنســنة، عن العقل الإســلامي وغيرها من مواطن التأثر بهذه الدراســات الغربية 

ســلبا أو إيجابــا .

* جامعة الجزائر2 بوزريعة، قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية
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فــي الخطــاب  أثــر الدراســات الاستشــراقية  المقــام الإشــكال: مــا  فــي هــذا  قــد عاجلنــا  و 
؟ التــراث  حــول  الأركونــي 

أولا: وبقصــد التنبيــه لا التجديــد،  وفــي عجالــة ،محمــد أركــون هــو مفكــر وباحــث 
جزائــري عــاش مابيــن (1928-2010 م) لــه توجــه مــا بعــد حداثــي (وراء حداثــي) ينقــد 
العقل الإســلامي وفكر الحداثة اعتمادا على الأنثروبولوجيا التاريخية ويســعى إلى تأســيس 

علــم »الإســلاميات التطبيقيــة«، ويصــف الدكتــور أركــون مشــروعه كمــا يلــي:
مشــروع نقــد العقــل الإســلامي لا ينحــاز لمذهــب ضــد المذاهــب الأخــرى ولا يقــف مــع عقيــدة 
ضــد العقائــد التــي ظهــرت أو قــد تظهــر فــي التاريــخ؟ إنــه مشــروع تاريخــي وأنثــر وبولوجــي 
فــي آن معــا، إنــه يثيــر أســئلة أنثروبولوجيــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ. ولا يكتفــي 
بمعلومــات التاريــخ الــراوي المشــير إلــى أســماء وحــوادث وأفــكار وآثــار دون أن يتســاءل 
عــن تاريــخ المفهومــات الأساســية المؤسســة كالديــن والدولــة والمجتمــع والحقــوق والحــرام 
والحــلال والمقــدس والطبيعــة والعقــل و المخيــال والضميــر واللاشــعور واللامعقــول، والمعرفــة 
القصصيــة (أي الأســطورية) والمعرفــة التاريخيــة والمعرفــة العلميــة والمعرفــة الفلســفية... لا 
شــك في أن مؤرخي الفكر والأدب قد أرخوا لتلك المفهومات ولكننا لا نزال نفرق بل نرفع 
جــدارات إداريــة ومعرفيــة بيــن شــعب التاريــخ والأدب والفلســفة والأديــان والعلــوم السياســية 
والسوســيولوجية والأنثربولوجيــة... والجــدارات قائمــة مرتفعــة غليظــة فــي الجامعــات العربيــة 
التــي لا يرجــع تاريــخ معظمهــا إلــى مــا قبــل الخمســينات والســتينات، الأنثروبولوجيــا بصفــة 
خاصــة لــم تــزل غائبــة فــي البرامــج وعــن الأذهــان، ناهيــك عــن تطبيــق إشــكالاتها فــي 

الدراســات الإســلامية. 1

ثانيــا: مناهــج أركــون فــي البحــوث التراثيــة: فــي تناولــه لأيــة مســألة تراثيــة  يقــول أركــون 
:«وبعــد أن أتقنــت مناهــج 2التــراث الأكاديمــي العالــي المســتوى ، رحــت أدشــن ورشــتين 
كبيرتيــن للبحــوث العلميــة عــن الإســلام وتراثــه العريــق ، الورشــة الأولــى اتخــذت اســم »علــم 
الإســلاميات التطبيقيــة » أمــا الورشــة الثانيــة فقــد اتخــذت اســم »نقــد العقــل الإســلامي » 
وذلــك عبــر مســاره التاريخــي الطويــل العريــض، وهــذا يعنــي أننــي طبقــت مناهــج الثــورة 
المعرفيــة علــى تــراث الإســلام وتجــاوزت بذلــك المنهجيــة الفيلولوجيــة للاستشــراق الكلاســيكي 

. »....

مــن هنــا تبــدأ تســاؤلاتنا: مــا هــي المناهــج العلميــة الموضوعيــة التــي طبقهــا أركــون علــى 
التــراث والتــي هــي مــن الطــراز العالــي كمــا جــاء فــي قولــه هــذا؟؟؟

يتعقــد أركــون أننــا لا نســتطيع تنــاول أيــة مســألة مــن مســائل التــراث، كالحريــة والعدالــة و 
التســامح، فــي الســياق الإســلامي إلا بالعــودة إلــى المشــروع الكلــي »نقــد العقــل الإســلامي« 
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وإلــى ربطهــا بالإســلاميات التطبيقيــة التــي يعرفهــا فــي العديــد مــن مؤلفاتــه علــى أن«...بنــاء 
علــم إســلاميات تطبيقيــة يكــون بمحاولــة تطبيــق المناهــج العلميــة المعاصــرة علــى النصــوص 
ومختلــف فــروع المعرفــة الدينية،تلــك المناهــج التــي طبقــت فعــلا علــى نصــوص دينيــة أخــرى 
خاصــة المســيحية ...«3. ويبــدو أنــه أشــاد كثيــرا بهــذه المناهــج الغربيــة المعاصــرة التــي 

طبقــت فــي الغــرب .

وقــد كان أول ظهــور لمصطلــح الإســلاميات التطبيقيــة معــه فــي محاضــرة ألقاهــا 
فــي جامعــة الســوربون بباريس،عــام 1972م بعنــوان »مــن الإســلاميات الكلاســيكية إلــى 
الإســلاميات التطبيقيــة«4 ، وعنهــا يقــول :«إن الإســلاميات التطبيقيــة هــي ممارســة عمليــة 
متعددة الاختصاصات وهذا ناتج عن اهتماماتها المعاصرة،والمتطلبات الخاصة بموضوع 

دراســتها« 5.

أمــا عــن غيــاب مفهــوم التســامح،أو العدالــة، أو حقــوق الإنســان كمــا يعتقــد فــي الســياق 
الإســلامي فيرجعــه أركــون إلــى عائــق إبســتيمولوجي يســميه بالســياج الدغمائــي ومصــادرات 
العقــل الأرثوذكســي6. ويمكننــا أن نســقط حكمــه علــى مفهــوم التســامح وعلــى مفهــوم التمــدن 
، كأنمــوذج مــن أبحاثــه ودراســاته حــول التــراث ، فهــو المعتقــد أن: التســامح كممارســة فعليــة 

فإنــه هــو الآخــر كان غائبــا فــي المجتمعــات الإســلامية لعــدم وجــود شــروط تحقــق ذلــك7:

1 - عــدم وجــود مجتمــع مدنــي (أو بــوادره علــى الأقــل) متشــبع بثقافــة فلســفية ونقديــة 
وقانونيــة  وهــذا الحكــم يبــدو غريبــا بالنظــر إلــى الكــم الهائــل مــن الأبحــاث التــي قــام بهــا 

أركــون حــول التــراث الإســلامي وتوصــل مــن خلالهــا إلــى غيــاب الثقافــة القانونيــة؟ 

-2و عــدم وجــود دولــة قانــون تضمــن عــدم التعــرض للعقــاب عنــد التعبيــر عــن موقــف فكــري 
ومذهبــي مخالــف، وهــذا الغيــاب عنــده ليــس خاصــا بالفكــر الإســلامي بــل يشــترك فيــه مــع 

فكــر العصــر الوســيط.

نلاحــظ مــن هــذه المعطيــات أن« أبحــاث محمــد أركــون، فإنهــا تجــادل فــي قضايــا نقــد 
التــراث مــن منظــور مقــارن، منظــور يعتنــي بدائــرة الفكــر الإســلامي، ولا يقتصــر عليــه، بــل 
إنــه غالبــا مــا ينحــو نحــوا مقارنــا، فينتقــل فــي أحاديثــه مــن الإســلام إلــى المســيحية واليهوديــة، 

ويبحــث فــي أوليــات المقــدس فــي التاريــخ، موضحــا علاقــة الوحــي بالزمــان...«8 .

وهــذا مــا يــدل عليــه تعبيــره :«...فالإســلاميات الكلاســيكية تجاهلــت عمليــا العلاقــة 
المتبادلــة بيــن المجتمعــات العربيــة والإســلامية وتقــدم الحداثــة فــي الغــرب ، وهــي ذات أهميــة 
أساســية لفهــم الحالــة الراهنــة للإســلام ...«9 و لأن أركــون لــم يميــز بيــن الفكــر الوســطوي 
المســيحي والفكــر الإســلامي، فهمــا عنــده إبســتيمولوجيا مــن إنتــاج العقــل الدينــي، أو مــا 
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يســميه أيضــا »بالعقــل الأرثوذكســي«، وهــذا العقــل عنــده لــم يفكــر فــي التســامح بمعنــاه 
الإيجابــي الحديــث بــل أقصــى مــا فكــر فيــه هــو نــوع مــن التســامح الســلبي كمــا تجســد مثــلا 
عنــد العــرب فــي مفهــوم الحلــم (بكســر الحــاء) الــذي هــو تعبيــر عــن الشــفقة التــي يكنهــا القــوي 
للضعيــف أو المنتصــر للمنهــزم، يقــول : »فالتســامح ليــس فضيلــة أخويــة مــا إن تأمــر بــه 
التعاليــم الدينيــة أو الفلســفية الكبــرى حتــى تتحقــق واقعــا ملموســا« 10. وبهــذا فهــو يخلــط 
بيــن ركائــز التســامح ومقومــات الفعــل الأخلاقــي وبيــن الخطــاب الدينــي الإســلامي الــذي 
يأمــر بالصبــر والحلــم وكضــم الغيــض وبيــن مفاهيــم غربيــة تؤســس لفعــل تســامح المصلحــة 
والمنفعــة والفردانيــة و لهــذا يختلــف جذريــا عــن المعنــى الإيجابــي والحديــث للتســامح كقيمــة 

مــن قيــم الحداثــة ونتــاج العقــل الحديــث المؤســس علــى المســاواة كمــا يحــاول التبريــر.

وقــد يعــود هــذا الخلــط إلــى ســعة اطــلاع أركــون علــى مــا قدمتــه الحضــارة الغربيــة  
وهيامــه بهــا ممــا جعلــه ينســاق وراءهــا ويأخــذ منهــا مــا اعتقــد أنــه ملائــم لتحديــث الفكــر 
العربــي الإســلامي محــاولا بذلــك تبيئــة بعــض المفاهيــم التــي لــم تنشــأ ولــم توضــع فــي 
الأســاس علــى مــا وضعهــا عليــه ،فهــو حيــن أســس مشــروعه كان أساســه »العقــل«  الــذي 
أراد أركــون أن يقــوم بنقــده ودراســته  وهــو بالتحديــد العقــل الدينــي، أي »العقــل حيــن يكــون 
خاضعــا لمعطــى الوحــي، ويُقــر بأنــه إلهــي، وأن دوره ينحصــر فــي خدمــة الوحــي أي فهــم 
وتفهيــم مـــا ورد فيــه مــن أحــكام وتعاليــم وإرشـــاد، ثــم الاســتنتاج والاســتنباط« 11. والحــل عنــد 
أركــون يكمــن فــي الإســلاميات التطبيقيــة و لا يكمــن فــي الاســتهلاك الأيديولوجــي للتــراث، 
أو الافتخــار بالآبــاء والأجــداد وإنمــا يكمــن الحــل فــي نقــد الديــن والتــراث الدينــي مباشــرةً:  
يقول:«فــإن نقــد العقــل اللاهوتــي المســيطر علينــا منــذ مئــات الســنين يشــكِّل المهمــة الكبــرى 
للثقافــة العربيــة بمجملهــا وبــدون القيــام بهــذا العمــل فــلا تحريــر ولا خــلاص والدليــل علــى 

ذلــك مــا يحصــل الآن«12.

إن مصطلــح الإســلاميات التطبيقيــة هــذا يذكرنــا أولا بالإســلاميات الكلاســيكية و«هــذا 
مصطلــح استشــراقي وضــع منــذ القــرن التاســع عشــر ليميــز الدراســات الاستشــراقية ذات 

البعــد العقلانــي الوضعــي عــن الدراســات الإســلامية ذات البعــد الإيمانــي ...«13.

ثالثــا : موقــف أركــون مــن التــراث: إن مشــروع أركــون الفكــري الكبيــر هــو محاولــة تنظيــف 
التــراث مــن الشــوائب الدينيــة علــى حــد تعابيــره ، و التــي حالــت دون إيجــاد حلــول لمشــاكل 
الأمــة ، والحــل الأمثــل والأوحــد بالنســبة إليــه هــو««لا ينبغــي أن يكــون هنــاك فــرق فــي 
ــة، فمــا ينطبــق علــى المســيحية ينبغــي أن ينطبــق علــى الإســلام، وهــذا مــا أبرهــن  المعامل
عليــه شــخصياً مــن خــلال كتاباتــي وتدريســي«14. وهــذا خيــر دليــل علــى أثــر وتداخــل 
المناهــج الغربيــة ، والإستشــراقية فــي دراســاته وأبحاثه.ثــم إنــه فــي أغلبيــة أبحاثــه  يقــف 
علــى عتبــة الســؤال المتواصــل مــن أجــل محاصــرة متواصلــة للتــراث، وفــي ســبيل تقليــص 
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هيمنــة نظامــه الفكــري المســتمر فــي دائــرة الثقافــة العربيــة المعاصــرة يقــول: »ســوف أكتفــي 
بالتنصيــص علــى بعــض المبــادئ الحــادة والقاطعــة بهــدف إثــارة الاعتراضــات والتحفظــات، 
وبالتالــي التفكيــر والمناقشــة النقديــة، أكثــر ممــا تهــدف إلــى تقديــم نتائــج وإجابــات جاهــزة«15.

وبحســب أركــون لــن يتحقــق البحــث فــي التــراث فــي ظــل الإســلاميات الكلاســيكية 
التــي تهــدف إلــى تقديــم معلومــات معينــة عــن الإســلام تتوجــه بهــا إلــى الجمهــور الغربــي 
، بــل المخــرج الوحيــد لتحقــق هــذا النمــط مــن االبحــث وتواجــده فــي الوســط الإســلامي هــو 

الإســلاميات المطبقــة التــي تــدرس الإســلام مــن منظوريــن متكامليــن:

*تدرســه كفعاليــة علميــة داخليــة للفكــر الإســلامي ذلــك أنهــا تريــد أن« تســتبدل بالتــراث 
الإفتخــاري والهجومــي الطويــل الــذي ميــز موقــف الإســلام مــن الأديــان الأخــرى بالموقــف 

المقــارن«16 .

*تدرســه كفعاليــة علميــة متضامنــة مــع الفكــر المعاصــر كلــه17، أي أن هــذه الإســلاميات 
تبقــى مفتوحــة أمــام المناهــج الحديثــة المعاصــرة، وبهــذا لا تكتفــي الإســلاميات المطبقــة 
بتقديــم صــورة عــن الإســلام للمســلمين فقــط بــل تحــاول إعطــاء صــورة صحيحــة عــن الإســلام 
للعالــم الغربــي كذلــك ، فكانــت الإســلاملوجيا بديــلا عــن الاجتهــاد كمــا هــي بديــل عــن 

الإستشــراق.  

وعليــه يخلــص أركــون إلــى إعــراض العقــل الإســلامي عــن جدليــة »اللغــة –الفكــر-
التاريــخ« واعتمــاده علــى مفهــوم جوهــري وثابــت للديــن، و بالتالــي تقديــس كل مــا كان غيــر 
مقــدس، وتنزيــه كل مــا كان غيــر منــزه ، وتحويــل كل إبــداع إنســاني دنيــوي (للســلف) إلــى 

شــيء دينــي 18.

ويــرى أن عمــوم المجتمعــات الإســلامية لــم تتعــرف تاريخيــا علــى مفهــوم التســامح،أو 
الحريــة أو العدالــة فــي بدايــة ظهورهــا، وأن عــددا قليــلا منهــا كان لهــا فرصــة استكشــاف هــذا 
المفهــوم والتعــرف عليــه ولكــن فــي فتــرة زمانيــة لاحقــة جــدا عــن عهــود الإســلام الأولــى، وأن 
هــذا الاستكشــاف والتعــرف جــاء نتيجــة الاحتــكاك والتواصــل مــع العالــم الغربــي فــي القــرن 
التاســع عشــر، معتبــرا أن مجمــل المجتمعــات »المجبولــة بالظاهــرة الإســلامية« لــم تكــن 

تعــرف لا التســامح ، ولا الحريــة ولا حقــوق الإنســان بأبعادهــا الحديثــة .

ويســتدل علــى ذلــك  بــأن الإســلام لــم تكــن لــه الجاهزيــة لا لتعليــم التســامح للبشــر مــن 
خــلال النصــوص الشــرعية، ولا للتعلــم مــن الحضــارات القديمــة التــي تواصلــت معهــا الأمــة 
الإســلامية تنظيــرا مــن خــلال القصــص القرآنــي، ولا معرفــة فكريــة عقليــة مــن خــلال الوقــوف 
علــى أمهــات المصــادر ،وكأن الحضــارة الإســلامية لــم تشــهد عنفــا و لا اضطرابــا ولــم تفكــر 
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يومــا فــي التســامح أو إحــدى ركائــزه ؟

كمــا أن الإســلاميات الكلاســيكية تجاهلــت عمليــا العلاقــة المتبادلــة بيــن المجتمعــات 
العربيــة والإســلامية وتقــدم الحداثــة فــي الغــرب ، وهــي ذات أهميــة أساســية لفهــم الحالــة 
الراهنــة للإسلام.فالإســلام كأي ديــن آخــر يجــب النظــر إليــه باعتبــاره جســدا مؤلفــا مــن عــدة 
عوامل لا تنفصم عن العامل النفســاني أو الســيكولوجي  والعامل التاريخي ، وكذا العامل 
التاريخــي مــن فــن وأدب وفكــر ، وكل عامــل مــن هــذه العوامــل ينبغــي استكشــافه وهــذا لا 
يتأتــى إلا بــالأدوات العلميــة التــي تتيحهــا العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة المعاصــرة وبهــذا 
الصــدد يصّــرح :« وهكــذا نجــد أن تطبيــق المناهــج الحديثــة مفيــد جــدا فــي تشــخيص العلــل 

والأمــراض التــي نعانــي منهــا بشــرط أن نحســن النقــل والتطبيــق بالطبــع...«19.

كمــا أنــه مــن الضــروري التنبيــه إلــى أن العقــل لــم يعــد »جوهــراً ثابتــاً يخــرج عــن كل 
تاريخيِّــة وكل مشــروطيِّة« 20 ؛«بمعنــى أنــه مشــروط بالعصــر والظــروف، وأنــه يتغيــر إذا ا 

ــرت العصــور والأزمــان وتجــددت وســائل المعرفــة« 21. تغيِّ

وهــذا هــو المطلــوب مــن العقــل الإســلامي كمــا يشــير ويؤكــد ضــرورة التوجــه نحــو 
المناهــج الغربيــة التــي تبناهــا عــن الفلاســفة الفرنســيين خاصــة ،كميشــال فوكــو(1926-

 Jacques) (2004 -1930)و جــاك دريــدا ، (Paul-Michel Foucault)(1984م
Derrida)  وغيرهمــا ممــن تأثــر بهــم وطالــب والاســتفادة مــن مناهجهــم وعلومهــم. فهــذه 
العلــوم تعــد منطلقــا للتطــور والرقــي والتحــرر مــن التفســيرات المثاليــة والجوهرانيــة الجامــدة 
التي تلقي اللوم كله على العقائد الدينية للبشر » فالمنهجيات الحديثة لعلم الابستيمولوجيا 
المعاصــرة وللعقــل النقــدي  وهــي مناهــج لا تــرد ولا تقــاوم ، وهــي المناهــج التــي طبقــت علــى 

التــراث المســيحي الأوربــي وأدت إلــى انطلاقــة الشــعوب وتحررهــا »22 .

المســيحيون  المفكــرون  فعــل  كمــا  يفعلــوا  أن  المعاصريــن  المســلمين  علــى  وينبغــي 
الأوروبيــون ، ينبغــي عليهــم أن يفكــروا بالمجــاز ويتدربــوا علــى علــم الألســنيات الحديثــة 
وكيفيــة تفســير النصــوص القديمــة قبــل التنظيــر لمفاهيــم دقيقــة كالتســامح والعــدل وغيرهــا.

لقــد دعــا أركــون إلــى إعــادة التفكيــر جذريــا فــي مســألة النزعــة الإنســانية فــي الوســط 
العربــي  العالميــن  فــي  حــدث  فمــا   ، كليــا  مختلــف  بشــكل  المشــاكل  وطــرح  الإســلامي، 
والإســلامي مــن أحــداث جســيمة وتراجعــات خطيــرة ومؤلمــة ،أي مــا حــدث مــن انهيــارات  
متتاليــة وحــذف الأجــزاء المبدعــة مــن التــراث ،ونســيان لفتراتــه الكلاســيكية والعقلانيــة أو 
الإنســانية الخلاقــة ، وتحويــل التــراث الإســلامي إلــى مجــرد أداة إيديولوجيــة  مــن أجــل 
التوصــل إلــى الســلطة ، هــذه »هــي الانحرافــات الأســطورية ،بــل والهلوســية التــي طــرأت 
علــى تــراث فكــري خصــب وعريــق كالتــراث العربــي والإســلامي ، أدت إلــى خنــق حيــاة 
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الــروح أو الشــرارة الفكريــة منــذ نهايــة العصــر اللبرالــي عــام 1940م...«23  ويعتقــد أن فهــم 
معطيــات الراهــن بــكل تعقيداتــه يتطلــب الاســتعانة بمعطيــات الحداثــة العلميــة بــكل فتوحاتهــا 
ومنجزاتهــا إذ لــم يعــد ممكنــا الاكتفــاء بمــا أقرتــه المناهــج التقليديــة والاحتمــاء كل مــرة  وراء 
فكــرة الخصوصيــة الإســلامية المتعاليــة فثمــة تناقــض صــارخ لا يمكــن تجاهلــه أو القفــز 
عليــه بيــن الصــورة الذهنيــة المشــكلة عــن الإســلام وواقــع المســلمين وتصرفاتهــم ، هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الصــورة النيــرة للإســلام والواقــع المظلــم للمســلمين ، وإزالــة هــذا التناقــض لا يتــم 
إلا بالاعتــراف بتعقــد الأمــور وكثافــة الوقائــع ثــم الاســتعانة بأحــدث المناهــج لتفكيكهــا قصــد 
فهمهــا مطابقــا لحقيقتهــا أولا ، ثــم إيجــاد البدائــل والحلــول فــي المرحلــة الثانيــة  »فكلمــا اقتربنــا 
مــن العلــوم الاجتماعيــة مــن الوصــف الدقيــق والتفســير المطابــق للحقيقــة المعاشــة ، كلمــا 

أثرنــا عميقــا بشــكل أفضــل علــى قــدر المجتمعــات المدروســة ومصيرهــا...«24 .

كمــا يــرى أننــا بحاجــة ماســة إلــى فهــم أفضــل للمحتــوى الموضوعــي للإســلام ســواء 
تعلــق الأمــر » بنصوصــه التأسيســية  أو النصــوص الشــارحة المفســرة للنصــوص الأولــى 
خاصــة بعــد الأحــداث الخطيــرة التــي عاشــتها أماكــن عديــدة شــرقا وغربــا منــذ الربــع الأخيــر 
مــن القــرن العشــرين ، مــع تصاعــد الإســلام السياســي  ومــا رافقــه مــن أعمــال عنــف داخــل 

المجتمعــات الإســلامية وخارجهــا ...«25.

رابعا: الأنسنة الغربية وآثارها في تحليلات أركون:

اســتخلصنا مــن كل مــا ســبق أن أركــون ربــط أبحاثــه حــول التــراث بالأنســنة 26 ؛ التــي لــم 
يجــد لهــا تعريفــا فــي اللغــة العربيــة  والتــي عرفهــا فــي برنامــج تلفزيوني27*علــى أنهــا »فضــاء 
للفكــر الــذي يتبنــاه كل عقــل بشــري » 28؛ لكنــه اصطلــح عليهــا  بــكل مــا يتعلــق بالإنســان 
كإنســان ،جميــع مــا يتعلــق بالتعــرف علــى الإنســان كإنســان ،وبمــا يتــوق إليــه ،وبمــا ينتجــه 
الإنســان فــي حياتــه لبنــاء ذاتــه  و«هــذه الأنســنة يجــب أن تشــمل أفــراد الجنــس البشــري  
اللغويــة  أو  العرقيــة  أو  المذهبيــة  أو  الدينيــة  أو  الجغرافيــة  النظــر عــن أصولهــم  بغــض 
،صحيــح أن الإنســان يولــد داخــل ديــن معيــن أو لغــة معينــة ،ثــم يتربــى اجتماعيــا منــذ 
نعومــة أظافــره مــن خــلال النواميــس الأخلاقيــة والقانونيــة لأصلــه هــذا، فأنســنة العلاقــات 
الاجتماعيــة أمــر ضــروري ولا يمكــن أن يتــم إلا مــن خــلال بيئــة محسوســة ومحــددة بدقــة 
»29.  لكننــا نتســاءل كباحثيــن مســلمين كيــف يتــم البحــث عــن الأنســنة فــي الفــروع وتــرك 

الأصــل الــذي أســس لهــا ألا وهــو الإســلام ؟

الغــرب  لــم يخترعــه ولــم يســتعره مــن أوربــا أو مــن  المفهــوم  يؤكــد أركــون أن هــذا 
كمــا قــد يتوهــم بعضهــم ، وإنمــا هــي حركــة ولــدت فــي منطقــة إيران-العــراق فــي القرنيــن 
الحركــة  مــن زعمــاء  كبيــرا وزعيمــا  إنســيا  كان  مثلــه  الجاحــظ   ، للهجــرة  والرابــع  الثالــث 
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الإنســية،فالجاحظ والتوحيــدي كلاهمــا مــن أتبــاع هــذا المذهــب... وكلاهمــا كان ثائــرا مــن 
الطــراز الأول وعالمــا بــكل فنــون و علــوم عصــره ،وهــذا هــو تحديــد الإنســية بالــذات :« 
الإنســية هــي المــزج بيــن الثقافــات والحضــارات وصهرهــا فــي بوتقــة مــا وبيئــة مــا »30 ،ألــم 
تلتحــم الثقافــات وتتداخــل بفضــل نــزول القــرآن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ألــم تبيــن الدراســات 
المعاصــرة أن الله ســبحانه وتعالــى جعــل الأمــم والشــعوب تتلاقــح و تتثاقــف علمــا ومعرفــة 
وتتعايــش أديانــا وعقائــد فــي كنــف الإســلام .أليســت هــذه هــي الأنســنة التــي دعــا إليهــا ســيد 

الخلــق محمــد عليــه الصــلاة والســلام؟؟؟.

أفــرزت دراســة الأنســنة ومفهومهــا غموضــا واضحــا فــي المناهــج التــي اتبعهــا أركــون  
لتحليــل التــراث الإســلامي لاســيما فــي تعريفــه للديــن الإســلامي واعتبــاره دينــا كســائر الأديــان 
لا يقــل عنهــم و لا يزيــد فــي قولــه :«الإســلام ديــن« حيــث كان يقصــد أنــه مجــرد ديانــة 
مــن الديانــات رغــم معرفتــه الواســعة والدقيقــة بــأن القــرآن هــو آخــر الكتــب المقدســة المنزلــة 
وناســخ لمــا قبلــه مــن الكتــب  مخبــر بمــا فيهــا مــن الحــق ومكمــل لهــا ومصحــح لمــا طالتــه 
يــد التحريــف ، وهــو القانــون الأعلــى، ولهــذا كانــت كل آيــة عبــارة عــن مبــدأ لقيــادة الفكــر 
والســلوك الفــردي والجماعــي ؛ ولهــذا فــإن هــذا القــرآن« كلامــه يبيــن كل شــيء عــن الخلــق 
يمكــن  ولا   ، المخلــوق  والإنســان  الخالــق  بيــن  العهــد  ويؤســس  الإنســان  وقــدرة  والوجــود 
التغاضــي عنــه فــي أمــر أو فــي وقــت. ومــا ورد فــي هــذا الــكلام كلــه الحقيقــة القصــوى التــي 
يؤكدهــا بالضــرورة  البرهــان العلمــي وتطــور الإنســان التاريخــي ويمكــن بالتالــي للإنســان، 

ويجــب عليــه، أن يســبر هــذه الحقيقــة ويعيــش بهــا »31

ومــع هــذا فأركــون ينفــي مفهــوم التســامح الإســلامي وينفــي حقيقــة التعايــش والتحــاور 
والتواصــل عــن المســلمين فــي الماضــي والحاضــر وإن لــم يتهــم الإســلام بشــكل مطلــق إلا 
أنــه تمــادى فــي فصــل القيــم الإنســانية عــن القيــم الدينيــة والأخــلاق العمليــة عــن الشــعائر 
الدينيــة رغــم أنــه واجــه العلمانيــة والحداثــة الغربيــة لكنــه لــم ينصــف التعاليــم الدينية الإســلامية 

لا كمســلم ولا كمفكــر ولا كباحــث موضوعــي.

التوحيــدي  حيــان  أبــو  ســبقني  لقــد   »: فيــه  يقــول  النــص لأركــون  هــذا  معــا  لنتتبــع 
إلــى إظهــار دور التمــرد العقلــي ضــد الممارســات الاعتباطيــة للعقــل ، والإعــراض عــن 
قوانيــن البحــث العلمــي المعتمــد علــى المناظــرة المتقيــدة بشــروط علميــة وأخلاقيــة واجتماعيــة 
مضبوطــة  ، رحــم الله أبــو حيــان التوحيــدي الــذي علمنــي القيمــة الفكريــة للتمــرد العقلــي 
إذا مــا ضــاق المجــال أمــام الممارســة الهادئــة والمنهجيــة للعقــل ...«. ألا يــدل هــذا النــص 
علــى التســامح والتعايــش والحــوار الــذي عايشــه التوحيــدي فــي زمانــه والــذي تعلــم منــه أركــون 
أصــول المغايــرة والاختــلاف فــي الوســط الإســلامي أم أن النــص لا يحمــل هــذه الدلالــة فــي 

فهــم أركــون؟.
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كيــف يظــن أركــون أن التســامح بالمفهــوم الأخلاقــي غائبــا كليــة وتفصيــلا وقــد  كان 
مســكويه مــن أوائــل المؤسســين للتســامح الأخلاقــي فــي كتابــه »تهذيــب الأخــلاق« وكيــف 
يطالــب باحتــرام البيئــة والمحيــط الاجتماعــي والثقافــي وهــو يتهجــم علــى التــراث وعلــى البيئــة 
الإســلامية بمناهــج غربيــة استشــراقية دخيلــة ويتناســى قولــه تعالــى: »وجعلناكــم شــعوبا 

وقبائــل لتعارفــوا »؟

مــن يقــرأ عبــارة أركــون -« لابــد مــن تربيــة الأجيــال علــى احتــرام البيئــة، وتقويــة علاقتنــا 
بــالأرض التــي نعيــش عليهــا، وكذلــك تقويــة علاقتنــا مــع البشــر الآخريــن وجميــع الكائنــات 
الحيــة، وتوســيع نطــاق تضامننــا، وضــرورة وجــود التعدديــة الثقافيــة ،وضــرورة احتــرام حقــوق 
الأقليــات وتنــوع التراثــات والثقافــات ،...«32يعتقــد أنــه لا ينتمــي إلــى الوســط الإســلامي 
ــّدة الدعــوة بــل  لأن الإســلام دينــا والســنة النبويــة قــولا وفعــلا وتقريــرا أثبتــت ومنــذ قــرون عـ
والتأصيــل للتعايــش واحتــرام الآخــر المغايــر فــي الديــن واللــون والعــرق والثقافــة ....إلــخ. 
وفــي اعتقــادي كان مــن الواجــب علــى أركــون تقويــة العلاقــة بــالأرض التــي ولــد فيهــا والتــي 

قــال عنهــا بــن باديــس (شــعب الجزائــر مســلم وإلــى العروبــة ينتســب).

يصــل أركــون فــي النهايــة أن المعنــى الحقيقــي للأخــلاق يعنــي هنــا النزاهــة الفكريــة ، 
ورفــض كل تمويــه للواقــع والحقيقــة  وكل رقابــة قمعيــة علــى الــروح البشــرية وكل التابوهــات 
والمحرمــات وكل إفســاد للمعرفــة بحجــة ســيادة النصــوص المقدســة وتفوقهــا والزعــم بأنــه 

ينبغــي أن تتغلــب دائمــا علــى عالــم البشــر ...«33.

وللأســف فــإن يقلــل كثيــرا مــن حظــوظ التمســك بالديــن الإســلامي ،يؤكــد موقفــه مــن 
ضــرورة التخلــي عــن الديــن و أنــه مــن الســهل أن أقــول بأننــي أحــب الآخــر أو أحتــرم الآخــر 
فــإن القــول شــيء والفعــل شــيء آخــر ، وهــذا راجــع إلــى ثلاثــة أنمــاط مــن الديــن الحــق  
ترسّــخت فــي العصــور القديمــة فاليهــودي  يقــول بــأن دينــه هــو وحــده الحــق ، والمســيحي 
يقــول الشــيء نفســه ، وكذلــك المســلم ...عندئــذ حصــل النبــذ المتبــادل بيــن الأديــان الثلاثــة 

، كذلــك الحــروب المتكــررة 34

ويخبرنــا أركــون أنــه آن الأوان للخــروج مــن الحلقــة الهمجيــة للعنــف والعنــف المضــاد 
...آن الأوان للخــروج مــن عهــد الأكاذيــب السياســية لتبريــر خــوض الحــروب آن الأوان 
للتخلــي عــن السياســة القائمــة عــن القــوة المحضــة ،آن الأوان للخــروج مــن تلــك  الحقبــة 
المبتذلــة للتفجيــرات الإرهابيــة مــن جهــة وللــرد الهائــل المفــرط عليهــا مــن جهــة أخــرى والحــل 

الوحيــد الممكــن لتحقيــق كل هــذا  يكمــن فــي التفاعــل النقــدي بيــن الثقافاتيــن 35*

علــى العقــل الإســلامي الخــروج عــن العقلانيــة وقــدرة  العقــل والعلــم الــذي كان ســائدا 
فــي العصــور الوســطى. 
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إذ » لا يوجــد ســجناء رأي فــي المجتمعــات الحــرة الديمقراطيــة التــي تطبــق التســامح 
بالمعنى الحديث للكلمة، ولا يســجن أحد بســبب معتقداته الدينية أو السياســية، أو الفلســفية 

36 »...

لنــا  يتيــح  الــذي  الثقافــات هــو وحــده  بيــن  النقــدي  التفاعــل  يقــول: »  وفــي موطــن آخــر 
التجــاوزات الضروريــة لكــي ننتقــل مــن التاريــخ المؤســس علــى علاقــات الهيمنــة ،إلــى التاريــخ 

المدعــوم مــن قبــل التضامنــات المشــتركة ...«37.

الخاتمة:(النتائج )

فــي قريتــه  ذاتــه وحياتــه كمــا تصورهــا  التعبيــر عــن  مــن خلالــه  أركــون  حــاول   ·
ــاة هــو الــذي يحــدد المســار الداخلــي  الصغيــرة قائــلا :« فالمنحــى الشــخصي للحي
والخارجي لكل ذات بشرية«38 وربما إصراره على غياب التسامح في المجتمعات 
الإســلامية راجــع إلــى مــا ترســخ فــي ذهنيــة محمــد الطفــل  الــذي عايــش الاســتعمار 

الفرنســي ومــا بعــده مــن تعصــب وقطيعــة ورفــض.

يعبــر الباحــث الجزائــري فــارح مســرحي عــن المرجعيــة الفكريــة لمشــروع أركــون    ·
فيقــول » الرجــل أركــون ألقــى علــى عاتقــه مهمــة صعبــة جــدا ، لــم يعهدهــا عنــد 
المستشــرقين  ولــم يعثــر عليهــا عنــد الدارســين العــرب المحدثيــن ،أعنــي مهمــة قــراءة 
التــراث الإســلامي الظاهــر والباطــن منــه قــراءة علميــة نقديــة ، المشــروع المعرفــي 

الجديــد الــذي دشــنه  أركــون هــو مشــروع فــذ وفريــد مــن نوعــه فعــلا«39.

ربمــا هــذا مــا جعــل هــدف أركــون مــن أبحاثــه يتأرجــح بيــن المعلــن والظاهــر (تجديــد   ·
الدراســات الإســلامية) والمكنــون (نقــد العقــل الإيبســتيمي) ولكــن عنــد الاســتماع 
المباشــر لإيحــاءات وأبعــاد الدراســات التــي ينتجهــا، يمكــن أن نتبيــن رغبــة حميمــة 
ترابطهــا  مســتويات  ومعرفــة  الدينيــة،  الظاهــرة  فهــم  فــي  التعمــق  مــن  مزيــد  فــي 
وتفاعلهــا، وتلاحمهــا مــع الوجــود التاريخــي للإنســان، لهــذا علينــا التنبيــه إلــى أننــا » 
لــم نقــرأ فــي تاريــخ الفلســفة الإنســانية، و لا فــي تاريــخ الأديــان كتابــا حفــز العقــول 
حفــزا علــى العلــم و التعلــم و الملاحظــة و الاعتبــار كمــا فعــل القــرآن الكريــم، و لكــن 
للأســف لــم ينتبــه المســلمون إلــى هــذه الأوامــر الإلهيــة التــي هــي المفتــاح الوحيــد 
لتحقيــق وظيفــة الإنســان فــي تعميــر الكــون، كمــا نبــه إليــه الشــرع تعالــى »هــو 

أنشــأكم مــن الأرض و اســتعمركم فيهــا«40.
فالدين الإسلامي دين توحيد في العقائد،لا دين تفريق في القواعد، العقل من أشد   ·
أعوانه، و النقل من أقوى أركانه... و ما وراء ذلك نزعات شيطانية أو شهوات سلاطين، 

فالوحي بالرسالات نور من نور الله لهداية البشر، و العقل في جوهره نور على نور، 
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فكلاهما يهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم في الحياة و إلى الفوز في الآخرة ،  و إن 
بدا أن هناك خلافا بينهما في مجالات التطبيق أو في مفردات الحياة اليومية فينبغي أن 
نبحث عن خطأ وقع من المسلم في فهم النص أو في دعوى العقل، لأن وظيفة الوحي 

تطابق وظيفة العقل، لأن غايتهما واحدة و مصادرهما واحدة ولا يقع بينهما تعارض، 
فعلينا إذن أن نبحث عن أسباب التعارض في عقلية الباحث و ليس في جوهر العقل بما 

هو عقل أو يقينية النص الصحيح.41
وعلينا التنبيه أيضا إلى أن العقل الإسلامي الذي درسه أركون »ليس منظومة   ·

فكرية موحدة متجانسة كما يتوهم البعض ، بل هو مجموعة من الأنساق الفكرية المختلفة 
الرؤى والتوجهات تعبيرا عن التعددية الاجتماعية والعرقية والثقافية لبنية المجتمعات التي 

تضمنتها الإمبراطورية الإسلامية »42.
كل هذه التحفظات والانتقادات جعلت تخوفات أركون التي اقترنت بمشروعه الفكري 

ومناهجه المعاصرة التي طبقت على التراث الإسلامي يقول :« أشعر بقلق كبير عندما 
أتذكر سوء التفاهمات التي دفعت عددا كبيرا من القراء العرب إلى توجيه القول الباطل ، 
والتأويل الخاطئ والهجوم اللاذع ضد ما كتبت ونشرت للأسف فهم لم يقرؤا بإمعان ولم 

يجتهدوا حق الاجتهاد لإدراك ما قصدته وفهم ما عبرت عنه بمصطلحات تدفع دائما إلى 
التوسع في البحث والتثبت في التفسير والتأويل«43.

وأنا أعتقد أن كتابة أركون باللغة الفرنسة كان من أسباب عدم وقوفه على   ·
المصطلحات والمفاهيم العربية التأصيلية خاصة وأنه لم يتعلم اللغة العربية إلا في سن 
السابعة عشر من عمره في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة وهران كما أن إن مشاريع نقد 

التراث المتبلورة في حقل الدراسات الفلسفية العربية اليوم، تؤشر على توجه فكري متشبع 
بروح فلسفة الأنوار، ويتجلى ذلك في المخاطرة المتمثلة في تشريح المنظمات الفكرية 

التراثية، للوقوف على أبعادها، ولإبراز حدودها ومحدوديتها المعرفية و الزمانية.
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،بيروت ، لبنان ،ط2 ،1995 ،ص .10
7- (أركون) محمد:قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم ،تر:هاشم صالح 

، دار الطليعة بيروت، ص245.
8- ( عبد اللطيف) كمال :في الفلسفة العربية المعاصرة  ، دار الطليعة للطباعة 

والنشر،بيروت،لبنان ،ط1، ص125
9- (أركون ) محمد :تاريخية الفكر العربي الإسلامي،  ص59.

10- ( أركون)محمد ، »من فيصل التفرقة إلى فصل المقال... أين هو الفكر الإسلامي 
المعاصر؟«، تر: هاشم صالحدار الساقي، بيروت، ط2، 1995، ص115.

11- ( أركون)محمد :أين هو الفكر الإسلامي ؟، ص 
12- ( أركون)محمد :قضايا في نقد العقل الديني ،ص331.

13- (الفجاري) مختار : نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون ، دار الطليعة ،بيروت 
،ط 1،2005،ص42.

14- ( أركون)محمد: الإسلام أوربا الغرب، ص145.
15- (عبد اللطيف) كمال:  في الفلسفة العربية المعاصرة ، ص128.

16- (أركون ) محمد :تاريخية الفكر العربي الإسلامي ،ص56.
17- المرجع نفسه ،ص56.
18- المرجع نفسه ،ص12.

19- (أركون) محمد :الإسلام أوربا والغرب ،تر هاشم صالح،دار الساقي ،بيروت ،ط2 
،2001 ،ص200. 

20- (أركون) محمد :الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص 241 .
21- (أركون) محمد :الإسلام أوربا والغرب،ص190.

22- المرجع نفسه،ص36.
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23- (أركون) محمد :نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي ،تر:هاشم 
صالح ،دار الساقي ، بيروت ،ط1 ،1997،ص7.

24- (أركون) محمد :الإسلام أوربا والغرب ، ص200.
25- (أركون ) محمد :تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص55.

26- الأنسنة هي هيومانيزم باللغة العربية  وتعني مركزية الإنسان واستقلال وجوده  وهذا 
ما يعرف بالفكر الهيوماني ،يقول صاحب كتاب النزعة الإنسية في الفكر العربي أحمد 
عاطف :« أما كلمة هيومانيزم  فلم تكن معروفة لا للقدماء ولا لعصر النهضة ،وإنما 

صاغها في 1808م المفكر التربوي نيثامر« راجع :أحمد عاطف 27: النزعة الإنسانية 
في الفكر العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،ص11.

*- حاور المفكر السعودي تركي الدخيلي المفكر الغربي محمد أركون في قناة العربية 
يوم 18 جانفي 2008. في حصة إضاءات. 

28- (أركون ) محمد :نزعة الأسنة في الفكر العربي  ،ص38.
29- (أركون ) محمد :نزعة الأسنة في الفكر العربي ،  ص260.

30- (أركون) محمد: الإسلام أصالة وممارسة ،تر خليل أحمد ، ط1 ، (دن) ، بيروت ، 
1986 ،ص85.

31- (أركون) محمد :نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية ، ص233.
32- المرجع نفسه ،ص234

33- (أركون) محمد :نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية ، ص326.
34- الثقافتين هما الشرقية والغربية (الشرق الإسلامي والغرب الأوربي)

.243
35- (أركون) محمد: معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية ، تر هاشم صالح 

،دار الساقي ،بيروت، ط1 ،2001م،ص308.
36- (أركون) محمد :نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية ،ص348.

37- ( مسرحي) فارح:المرجعية الفكرية لأركون الحداثي أصولها وحدودها » رسالة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه غير منشورة ،جامعة باتنة 2010-2011،ص127.

38- القرآن الكريم :سورة هود ،الآية61. 
39 (الجليند) محمد السيد  ، فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي و المشروع التغريبي،  

ص102
40- (أبوزيد) نصر حامد : النص –السلطة –الحقيقة – الفكر الديني بين إرادة المعرفة 

وإرادة الهيمنة ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط1 ،1995 ،ص13.
41- (أركون) محمد : قضايا في نقد العقل الديني،ص5.
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